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السنة 42 العدد 11602 وجوه
حنة آرندت الجزائرية الحائرة بين الفلسفة والسياسة

مليكة بن دودة

وزيرة ثقافة جديدة متهمة بالهرولة نحو إسرائيل 

 آخر مـــا كان ينقص الوزيـــرة الجديدة 
للثقافة في الجزائـــر مليكة بن دودة أنباء 
صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب مســـاء الثلاثاء الماضي في 
حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، وهـــي المتهمـــة ســـلفا بنيـــات 
التطبيـــع والهرولـــة نحو إســـرائيل، كما 
يقال، مـــع أنها قادمة من فضاء الفلســـفة 

والمحاورات والجدل والعقل.
ترث بن دودة وضعا معقدا مشـــتبكا، 
سيطر لســـنوات على مبنى وزارة الثقافة، 
سكنه وزراء بشر كل حسب رؤيته ووضعه 
بجعـــل الثقافة تصطف بقـــوة ومتانة في 
المحيـــط الواســـع المتنوع والثـــري داخل 
مجتمـــع جزائري مـــازال تقليديا للنخاع، 
يرنو ببـــطء للتحول إلـــى مجتمع حداثي 
عصـــري، يواكب ما يحدث حوله من تطور 
مذهل ونمو كبير وازدهار متخم بالإبداع. 

مر علـــى الـــوزارة خـــلال الســـنوات 
الأخيرة ثلاثـــة وزراء طبع كل واحد منهم 
بصمته في جسد وروح الثقافة الجزائرية، 
أخفقـــوا ونجحـــوا، مكنـــوا البعـــض من 
البـــروز وهمشـــوا آخرين، أنفقـــوا أموالا 
كبيرة وأســـرفوا في الإنفاق. كانت خليدة 
تومي المســـجونة حاليـــا أكثرهـــم نفوذا 
وتوغـــلا فـــي مفاصـــل الثقافة، ســـحبها 
الرئيس المعـــزول عبدالعزيز بوتفليقة من 
حضن المعارضة الشرسة التي كان يقودها 
حـــزب التجمـــع الديمقراطـــي، وفتح لها 
نعيم الســـلطة وإغواءاتهـــا، وأعطاها كل 

الصلاحيات المفتوحة دون رقيب وحكيم.
تولت تومي حقيبة الثقافة لمدة تقارب 
العشر ســـنوات فصعدت بها إلى الأعالي 
والآفـــاق، حســـب رأي الكثيريـــن، وهوت 
بمقومات الأمة إلى الحضيض، حسب رأي 
آخرين. أسســـت مهرجانات كبرى وأعلت 
من شـــأن الكتّاب والكتاب. وقامت بإغداق 
الإمكانيات تلـــو الإمكانيات أمام الجميع. 
كان هذا بفضل طفرة الأموال التي امتلأت 
بها خزينـــة الدولة بفضل ارتفاع أســـعار 
البتـــرول وقفزت ميزانية الوزارة من صفر 
دولار إلـــى الملايـــين من الـــدولارات. طبعا 
هذا الاندفاع الكبيـــر والحرية المطلقة ليد 
الوزيـــرة في كل الشـــأن الثقافي لـــم يرقّا 

للكثيريـــن وتعرضـــت لأشـــرس الهجمات 
والأقاويـــل والحـــروب والصراعـــات. لـــم 
تكـــن تبالي بالأمر فهي واثقـــة أن كل هذا 
زوبعـــة في فنجـــان.. لا تلبـــث أن تهدأ ثم 
تعـــاود الظهـــور بأقل الأضـــرار فالرئيس 
هو الســـند والمعين والحائـــط الذي تتكئ 
عليه. ثم وقعت الواقعـــة وأنهيت مهامها 
بعد ســـنوات عرفـــت الثقافة فـــي عهدها 
باعتراف حتى خصومها نوعا من التحرر 
والهـــزات  النكســـات  رغـــم  والنهـــوض، 
والإخفاقـــات فـــي أمور أخـــرى كان يراها 

المتتبعون أهم وأولى من ترف الثقافة.
الســـينمائية  بالمنتجـــة  اســـتخلفت 
والمناضلة في صفوف حزب جبهة التحرير 
الوطني نادية لعبيـــدي التي قضت قرابة 
الســـنة في المقعد الفاخـــر للوزارة تحاول 
أن تســـتوعب صدمة الإطلالة المغرية على  
النفوذ وشـــهوات الكرســـي، ولم تلبث أن 
بدأت فـــي نبش ملفات الوزيرة الســـابقة. 
كانت الخطوة خاطئة وجريئة من الأساس 
خاصـــة أن منظومة حكـــم بوتفليقة آنذاك 
مازالت تحكم وتأمـــر. ودفعت ثمن النبش 
والحفـــر فـــي أخطـــر الملفـــات الغامضـــة 
لتســـيير ميزانية الثقافة انتهت بتنحيتها 
تنحيـــة مؤلمة وهـــي التي كانـــت تأمل في 
إصلاح الأضـــرار والكســـور التي وجدت 
عليها الوزارة كما قالت، وأوكلت مهمة شن 
الحرب عليها للأمينة العامة لحزب العمال 
لويزة حنـــون المقربة من رئيس المخابرات 
توفيـــق والمحامية المجاهـــدة زهرة ظريف 
بيطاط وهـــؤلاء كلهم كانـــوا كتلة واحدة 
متراصـــة وملاذا للوزيرة خليدة تومي في 

عز قوتها وفي أوج عزلتها.
وجدت الســـلطة في شـــخص عزالدين 
ميهوبي الطيّع والمطيع والأقرب للمثقفين 
والكتـــاب علـــى اعتبار أنه شـــاعر وكاتب 
وإعلامـــي ويعـــرف أدق أغـــوار المشـــهد 
الثقافـــي الأقـــرب لتولي المنصـــب فعينته 
وزيرا للثقافة. امتدت فترة توليه الحقيبة 
لما يقارب أربع سنوات، أعاد فيها ميهوبي 
الثقافة إلـــى منطقة الجـــدل والخصومة، 
وتفـــرق دمها بـــين قبائل عديـــدة رافضة 
ومستســـلمة وغاضبـــة ومســـتفيدة، كان 
مـــروره على مبنـــى الوزارة أشـــد وأقوى 
فترة نكوص وتقهقر وحرب اندلعت ضده 
مـــن الوســـط الـــذي كان مـــن المفترض أن 
يكون معه وإلى جانبه لكنه ســـير الحقيبة 
بمزاج غريـــب وغامض ودون أن تــرُى أي 
علامة موشـــومة لامعة تحفـــظ وتدون في 
ذاكرة الثقافة الجزائرية ما عدا القليل من 
المنجـــزات لا تقاس بحجم ما تمنى العديد 

من المثقفين أن يقوم بها ميهوبي.

عالم الفيلسوفة اليهودية

قدمـــت بـــن دودة المولـــودة بالغـــرب 
بجامعة  الفلســـفة  وأســـتاذة  الجزائـــري 
الجزائر، قبل الاســـتوزار مـــادة لافتة على 
إحــــدى القنوات الخاصة أســـمتها ”فيلو 
تولك“، اســـتضافت فيها كتابـــا ومثقفين 
وأســـاتذة ومحللـــين وشـــعراء بعضهـــم 
معروف وغيرهم غير ذلك. فتحت “بلاتوه” 
خصصته لمواضيـــع نادرا ما يتم تناولها؛ 
الحب، الجســـد، الموت، الضحـــك، الدجل 
والخرافة، كرة القـــدم، التخفي والحضور 
صخـــب  دون  هـــذا  كل  أدارت  وغيرهـــا. 
وعنف، نقاشـــات كانـــت تنزل مـــن علياء 

التنظير والتجريد والتفلســـف إلى بساط 
يروح ويأتي بين المعرفة والجمال والعمق 
والفكاهـــة والتفرد. أعطـــت أريحية كاملة 
للضيوف يسألون ويحاججون ويطرحون 
البدائـــل ويفككـــون الأنســـاق والمفاهيـــم 
ويقدمونهـــا على طبق زاخـــر بالتصورات 
والحلـــول والممكنات بعيـــدا عن ضوضاء 
التعالي والترفع عن الخوض في مواضيع 
تبدو للوهلة الأولى غير ذات شأن، ولكنها 
تقض مضاجع المجتمـــع المخملي والراكد 

والتقليدي الذي يعيشه الفرد الجزائري.
حياة  وباحثـــة،  كأكاديمية  وتتبعـــت، 
الفيلســـوفة الألمانية ذات الجذور اليهودية 
حنة آرندت، واستقرأت مسارها وتشعبات 
أفكارهـــا فأصدرت كتابا بعنوان ”فلســـفة 
السياســـة عنـــد حنّـــة آرنـــدت“، التزمـــت 
فيه بمنهجيـــة نقدية واضحـــة لفهم رؤية 
الفيلســـوفة لتاريـــخ اليهـــود والأحـــداث 

المرتبطة بها من وجهة نظر سياسية.

الحراك والوزيرة

تحـــرك الشـــارع وأطـــاح بمـــن أطاح، 
ومواقـــف  وشـــخوص  أســـماء  وبـــرزت 
وتيـــارات وخرجت من عمق الشـــارع ملل 

ونحل مـــن كل أفق وصـــوب وحدب، 
أبانت عن عقـــول لاهبة ولاهثة 

للتغير، وتحسن موقف 
المثقف وهفت أحلامه 

وهواجسه نحو 
الأفضل والأسمى. 

وكانت بن 
دودة ضمن 

هذا النسيج 
المتلون 

والمكثف ترقب 
وتنخرط 
وتجادل 

وتصارع 
وتكتب 
وتحتج 

وتنتفض. 
إنه وقت 

الوقت 
وصوت الحق 

والفرصة. دونت 
على صفحاتها ما 

كانت تراه الفيصل في 
الرأي، اجترحت لغة كانت 
تطوف في الشارع تشحذ 
من لهب المعاناة والحقرة 
والتهميش التي وسمت 

حياة الجزائري، 
اختصرتها في 

بضع جمل 

وومضات وعبارات واستحضرت ما كانت 
تــــراه أهلا للأصلح والأقــــوم لهذه الثورة، 
الحراك، الانتفاضة، أيا كانت التســــميات 
اختلف فيها أو اتفق حولها فقد ألبســــتها 
برؤيتهــــا وفلســــفتها وآمنــــت بالأحــــلام 
الكبــــرى التــــي رافقــــت كل مثقــــف أصيل 
محب للحياة والحرية أو حتى لذلك الفرد 
البســــيط الذي يتربع ملكا على الشــــارع. 
هل تغيــــر كل هذا بعد أن خرجت من ثوب 

الحراك إلى فسحات السلطة؟ 
حجبـــت الوزيرة مناشـــيرها المنثورة 
فـــي الفضاء الأزرق، ألبـــت الخطوة عليها 
الأصدقاء قبل الخصوم. كان عليها، حسب 
بعضهم، أن تحافظ على شفرات التواصل 
كمـــا يفعـــل قـــادة ووزراء وســـادة وكتاب 
عالميون، لأن هذا الفضـــاء يتيح الاحتكاك 
والاطلاع المباشر حول زمن وهموم اللحظة 
ومآلاتهـــا، الرغبات والهواجس والحقائق 
والتنبيهات والإشارات، ولكن حكم السلطة 
ومبررات ما يعرف بواجب التحفظ وخوف 
الاختـــراق قبضا على القرار حتى ولو كان 
ضـــد إرادتهـــا، فالأنظمـــة العربية خاصة 
مازالت تحترز من كل ما من شأنه أن يكون 
دخيـــلا على الأخـــلاق والأســـرار والمنافع 
والحكـــم، والأهم كي لا تتســـرب المعلومة، 
رغم أن العالم 
لـــم يعـــد 

مغلقا تغلفـــه غلال القيم التي اســـتهلكت 
ضمائرهـــا وأخلاقهـــا، وأصبـــح مفتوحا 
وواســـعا وشفافا يكفي النقر على زر النت 
حتى يغدو بين يديك كما لو أنك ستلمسه.

كتاب التحديات

ســــتواجه بن دودة، بلا شك، موجات 
العواصف التي ستهب فور مباشرة الفعل 
الحقيقــــي، وحالما تتعرف علــــى الدواخل 
والمخــــارج التــــي تقبــــض علــــى مفاصل 
الــــوزارة. الأمــــر ليس هيّنا، نظــــرا للإرث 
الثقيل الذي تركه الوزراء السابقون. إرث 
انقســــمت حوله طبقات الكتاب والشعراء 
والمســــرحيين  والفنانــــين  والمثقفــــين 
والســــينمائيين وغيرهم… ستجد الوزيرة 
هذا مســــتترا وخفيــــا ومتواريا وواضحا 
وســــاطعا فــــي كل موقــــع وأين مــــا حلت، 
وحيث ما ســــمعت الأصوات الغاضبة أو 
المتمــــردة أو المســــتكينة ترتفــــع من عمق 
الجزائر ومن هوامشــــها، ستجد السخط 
والرفــــض وســــتجد المباركــــة والفضــــل. 
واقع ثقافي وفني وســــينمائي ومسرحي 
وموســــيقي بلا أفــــق يــــروم النهوض من 
ركام ليــــل مدلهم أصاب حياة وعقل وروح 
الجزائــــري وجمد طموحاتــــه واندفاعاته، 
المنــــاورة  إلــــى  ســــنوات  طيلــــة  خضــــع 
والمحابــــاة والإقصــــاء والمــــوالاة والعبث 
والتكــــرار والــــرداءة والســــطحية رغم 
المحــــاولات التي كانــــت خاطئة هنا 

وصحيحة هناك. 
علــــى حــــواف وزارة الثقافة 
بإنشــــاء  الحكومــــة  قامــــت 
واحــــدة  للدولــــة؛  كتابتــــين 
للســــينما وأخــــرى للإنتاج 
الفنــــي. وهــــو أمــــر خلــــق 
بلبلــــة وتســــاؤلات محيرة 
عــــن نجاعة هــــذه الخطوة 
في ظــــل وجود وزارة كاملة 
بمديريــــات كثيرة تغطي كل 
والفنية  الثقافيــــة  القطاعات 
وفي وجــــود مراكــــز وهيئات 
تعنى بهذه المجــــالات. هل كان 
الأمر عن دراســــة ودراية وخطط 
لتنفيــــذ برنامــــج الرئيــــس تبون 
الذي ركز في حملته على الســــينما 
والفنــــون؟ أم أن الأمــــر تم فــــي عجالة 
ودون الأخــــذ بنظــــر الاعتبــــار الميزانيات 
والموارد والمهام؟ أســــندت الحقيبة الأولى 
ليوســــف ســــحيري وهــــو ممثــــل وفنــــان 
معــــروف بــــأدواره التاريخية فــــي الأفلام 
والمسلسلات، والثانية لسليم دادة الملحن 
والموسيقي. وما أثار الانتباه هو أنهما 
ينحــــدران من نفس المنطقة وقد قيل إن 
الرئيس تبون نفســــه انتابه الغضب 
لهــــذه الهفوة وهــــذا التعيين مثله 
مثــــل تعيينــــات أخــــرى جــــاءت 
مفاجئــــة وفي بعــــض الأحيان 
غريبــــة ولم تخضــــع لمقاييس 

التمحيص والتدقيق.
صدمت  هذا  كل  وســــط 
تمرد  بــــأول  الوزيــــرة 
قــــاده أحد مــــدراء الثقافة 
والسيناريســــت  الشــــاعر 
رابــــح ظريف حــــين دخل 
أحد  مــــع  مناوشــــات  في 
المخرجين وكتب يتهم أحد 

رموز الثورة وهو الشــــهيد عبان رمضان 
بالخيانــــة، ما خلف موجة عارمة من ردود 
الأفعال والاســــتنكار خاصة وأنه يأتي في 
ظرف حســــاس جدا تمر به الجزائر حيث 
لا تحتاج إلــــى فتن تزيد مــــن لهيب النار. 
أفســــد هذا التصرف الهــــدوء الذي ترغب 
فيه أعلى الســــلطات فــــي الجزائر، وقد تم 
إنهاء مهام المدير وزج به في الســــجن بعد 
أن أصدرت مصالح الوزارة بيانا تشــــجب 
فيه هذا التصرف خاصة أنه يأتي من لدن 

إطار من إطاراتها.
تحتــــاج بــــن دودة إلــــى نفــــس عميق 
وســــعة بــــال خاصــــة وأن المطالــــب بدأت 
تتطايــــر من لــــدن الــــكل، مطالــــب تتزايد 
وتتعــــدد في الأوســــاط الثقافيــــة، إصلاح 
الأعطــــاب، تفكيك الخيوط الســــميكة التي 
عششــــت في أروقة الــــوزارة وفي مختلف 
الهيئــــات والمديريات التابعــــة لها، إيجاد 
صيــــغ للحوار تخرج عــــن المألوف والمكرر 
كفيلة بفتح معابر للإصغاء وتنفيذ ما يتم 
وضعه من سياسات تنفيذا حقيقيا يرصد 
الخلل ويقتــــرح الحلول للذهــــاب بالممكن 

والمتاح نحو الأفضل والأحسن.

التفــــاؤل بمــــا ســــتفعله الوزيــــرة قد 
يتباطأ قليلا. فقد بدأت في تشكيل فريقها 
ومحيطها جاءت بهم مــــن خارج الوزارة، 
وكان أول الواصلــــين الروائي والإعلامي 
أحميدة عياشي، خطوة نظر إليها البعض 
باحتشــــام، وقلل من شــــأنها آخرون، فقد 
اتهم الكثيرون هــــذا الأخير بترك منصبه 

في الحراك وقبوله بمنصب مضاد له.
ولأن عقليـــة المؤامرات تتحكم بالأفكار 
المســـبقة في عقول الرمـــوز الزرقاء داخل 
شـــبكات التواصل الاجتماعي فقد أطلقت 
الســـهام علـــى بـــن دودة مـــن القاصـــي 
والدانـــي، من المتعلم ونصـــف القارئ إلى 
غوغـــاء الطريق، ووضعـــت الوزيرة داخل 
سلة التطبيع والهرولة المضمرة مع الكيان 
الصهيوني والمتشـــبعة بأفكار الفيلسوفة 
اليهوديـــة، وبمـــا أنها عضـــو كغيرها من 
أعضاء عديدين يحملون جنســـيات عالمية 
بما فيها الإســـرائيلية في ”شـــبكة النساء 
التابعة لليونيسكو، فقد غدت  الفلاســـفة“ 
بين ليلة وضحاها الخطـــر والخطأ، وبدأ 
حراس المعبد النهش فـــي الضمير والنية 

والشخص. 
فهـــل بـــدأت مليكة بن دودة في رســـم 
الجزائرية  للثقافـــة  جديدة  اســـتراتيجية 
تبتعـــد بها عـــن كل ما تم رســـمه؟ الوضع 
شـــديد التعقيد، ولعلها اليوم بحاجة إلى 
حجر الفلاسفة الشهير ليحوّل الثقافة من 
لحظة الكمـــون والعجز إلى لحظة الصفاء 

والثورة الفكرية.

[ عضوية بن دودة في ”شــــبكة النساء الفلاسفة“ التابعة لليونيسكو مع غيرها من أعضاء يحملون جنسيات عالمية 
بما فيها الإسرائيلية، جعلتها بين ليلة وضحاها محط اتهام من قبل كثيرين.

[ التفاؤل بما ســــتفعله بن دودة قد يتباطأ قليلا. فبعد أن بدأت بتشــــكيل فريقها من كوادر جاءت بها من خارج الوزارة، أخذ الكثيرون يتهمون بعض 
المحيطين بالوزيرة بترك مواقعهم في الحراك والقبول بمناصب مضادة له.

عقلية المؤامرات التي تتحكم 

بالأفكار المسبقة داخل شبكات 

التواصل الاجتماعي أطلقت 

السهام على بن دودة، من 

المتعلم ونصف القارئ إلى غوغاء 

الطريق، ووضعت الوزيرة حتى 

قبل أن تضع رجليها في الوزارة 

داخل سلة التطبيع والهرولة 

المضمرة

أول تمرد تواجهه بن دودة قاده 

الشاعر والسيناريست رابح 

ظريف وهو أحد مديري الثقافة، 

حين كتب متهما رموز الثورة 

بالخيانة، فأنهيت مهمات ظريف 

وزج به في السجن

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

ومة حكـــم بوتفليقة آنذاك
تأمـــر. ودفعت ثمن النبش
خطـــر الملفـــات الغامضـــة
ة الثقافة انتهت بتنحيتها
هـــي التي كانـــت تأمل في
ر والكســـور التي وجدت
ما قالت، وأوكلت مهمة شن
مينة العامة لحزب العمال
لمقربة من رئيس المخابرات
ية المجاهـــدة زهرة ظريف
 كلهم كانـــوا كتلة واحدة
ا للوزيرة خليدة تومي في

وج عزلتها.
ـلطة في شـــخص عزالدين
والمطيع والأقرب للمثقفين
 اعتبار أنه شـــاعر وكاتب
ـرف أدق أغـــوار المشـــهد
ب لتولي المنصـــب فعينته
متدت فترة توليه الحقيبة
سنوات، أعاد فيها ميهوبي
طقة الجـــدل والخصومة،
ــين قبائل عديـــدة رافضة
غاضبـــة ومســـتفيدة، كان
نـــى الوزارة أشـــد وأقوى
قهقر وحرب اندلعت ضده
ــذي كان مـــن المفترض أن
جانبه لكنه ســـير الحقيبة
غامض ودون أن تــرُى أي
ة لامعة تحفـــظ وتدون في
لجزائرية ما عدا القليل من
س بحجم ما تمنى العديد

قوم بها ميهوبي.

وفة اليهودية

 دودة المولـــودة بالغـــرب
بجامعة الفلســـفة  ســـتاذة 
ســـتوزار مـــادة لافتة على
”فيلو ت الخاصة أســـمتها
افت فيها كتابـــا ومثقفين
للـــين وشـــعراء بعضهـــم

“بلاتوه”   غير ذلك. فتحت
يـــع نادرا ما يتم تناولها؛
 الموت، الضحـــك، الدجل
لقـــدم، التخفي والحضور
صخـــب دون  هـــذا  كل  ت 
ت كانـــت تنزل مـــن علياء 

الحراك والوزيرة

تحـــرك الشـــارع وأطـــاح بمـــن أطاح،
ومواقـــف وشـــخوص  أســـماء  وبـــرزت 
وتيـــارات وخرجت من عمق الشـــارع ملل

وحدب،  وصـــوب ونحل مـــن كل أفق
أبانت عن عقـــول لاهبة ولاهثة

للتغير، وتحسن موقف 
المثقف وهفت أحلامه 

وهواجسه نحو
الأفضل والأسمى. 

وكانت بن 
دودة ضمن
هذا النسيج
المتلون

والمكثف ترقب 
وتنخرط
وتجادل 

وتصارع 
وتكتب
وتحتج

وتنتفض.
إنه وقت 

الوقت 
وصوت الحق 

والفرصة. دونت 
على صفحاتها ما 

كانت تراه الفيصل في
الرأي، اجترحت لغة كانت
تطوف في الشارع تشحذ 
من لهب المعاناة والحقرة 
والتهميش التي وسمت 

حياة الجزائري، 
اختصرتها في

بضع جمل 

الاختـــراق قبضا على القرار حتى ولو كان 
ضـــد إرادتهـــا، فالأنظمـــة العربية خاصة 
مازالت تحترز من كل ما من شأنه أن يكون 
دخيـــلا على الأخـــلاق والأســـرار والمنافع 
والحكـــم، والأهم كي لا تتســـرب المعلومة، 
رغم أن العالم 
لـــم يعـــد 

الجزائر ومن هوامشــــها، ستجد السخط 
والرفــــض وســــتجد المباركــــة والفضــــل. 
وســــينمائي ومسرحي واقع ثقافي وفني
وموســــيقي بلا أفــــق يــــروم النهوض من 
ركام ليــــل مدلهم أصاب حياة وعقل وروح 
الجزائــــري وجمد طموحاتــــه واندفاعاته، 
المنــــاورة  إلــــى  ســــنوات  طيلــــة  خضــــع 
والمــــوالاة والعبث  والمحابــــاة والإقصــــاء
والتكــــرار والــــرداءة والســــطحية رغم 
المحــــاولات التي كانــــت خاطئة هنا 

وصحيحة هناك. 
علــــى حــــواف وزارة الثقافة 
بإنشــــاء  الحكومــــة قامــــت 
واحــــدة  للدولــــة؛  كتابتــــين 
للســــينما وأخــــرى للإنتاج 
الفنــــي. وهــــو أمــــر خلــــق 
بلبلــــة وتســــاؤلات محيرة 
عــــن نجاعة هــــذه الخطوة 
في ظــــل وجود وزارة كاملة 
بمديريــــات كثيرة تغطي كل 
والفنية  الثقافيــــة  القطاعات 
وفي وجــــود مراكــــز وهيئات 
تعنى بهذه المجــــالات. هل كان 
الأمر عن دراســــة ودراية وخطط 
لتنفيــــذ برنامــــج الرئيــــس تبون 
الذي ركز في حملته على الســــينما 
عجالة  والفنــــون؟ أم أن الأمــــر تم فــــي
ودون الأخــــذ بنظــــر الاعتبــــار الميزانيات 
والموارد والمهام؟ أســــندت الحقيبة الأولى 
ليوســــف ســــحيري وهــــو ممثــــل وفنــــان 
الأفلام  معــــروف بــــأدواره التاريخية فــــي
والمسلسلات، والثانية لسليم دادة الملحن 
والموسيقي. وما أثار الانتباه هو أنهما 
ينحــــدران من نفس المنطقة وقد قيل إن 
الرئيس تبون نفســــه انتابه الغضب 
لهــــذه الهفوة وهــــذا التعيين مثله 
مثــــل تعيينــــات أخــــرى جــــاءت 
مفاجئــــة وفي بعــــض الأحيان 
غريبــــة ولم تخضــــع لمقاييس 

التمحيص والتدقيق.
صدمت  هذا  كل  وســــط 
تمرد  بــــأول  الوزيــــرة 
قــــاده أحد مــــدراء الثقافة 
والسيناريســــت  الشــــاعر 
رابــــح ظريف حــــين دخل 
أحد  مــــع  مناوشــــات  في 
المخرجين وكتب يتهم أحد 

وضعه من
الخلل ويق
والمتاح نح

التفــــا
يتباطأ قلي
ومحيطها
وكان أول
أحميدة عي
باحتشــــام
اتهم الكثي
في الحراك
ولأن ع
المســـبقة ف
شـــبكات ا
الســـهام ع
والدانـــي،
غوغـــاء ال
سلة التطب
الصهيوني
اليهوديـــة
أعضاء عد
بما فيها الإ
الفلاســـفة
بين ليلة و
حراس المع
والشخص
فهـــل
اســـتراتيج
تبتعـــد به
شـــديد الت
حجر الفلا
لحظة الكم
والثورة ال

أول تمرد

الشاعر و

ظريف و

حين كتب

بالخيانة،

وزج به في
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